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المحاضر الثامنة: قصيدة التفعيلة
تمهيد: يعدّ شعر التفعيلة شكلا من أشكال الشعر العربي جاء استجابة لصرخة الحداثة، التي شهدها القرن العشرين في شكل ثورة أتت على الشكل والمضمون، فانتقلت القصيدة بخطى متسارعة من القالب العمودي إلى قالب التفعيلة، فاتسمت القصيدة بتحولها من فكرة وحدة البيت إلى فكرة وحدة القصيدة وكذا عدم الانتظام في استعمال القافية وسعيها إلى إيجاد تناسق بين الشكل والمضمون وتعددية التفعيلات ضمن القصيدة الواحدة.
وقد عرف شعر التفعيلة منذ ظهوره وحتّى اليوم بعدّة تسميات منها: شعر التفعيلة نسبة إلى ما تقوم عليه بنيته الإيقاعية من وحدة التفعيلة وأطلق عليه بعض النقاد الشعر الحر لما رأوا فيه من انطلاق وتحرر من القيود واطلق عليه أيضا الشعر الجديد نظرا لجدّة الأوان الذي ظهر فيه وإلى غير ذلك من المسميات، كل هذه الإشكالات سنحاول التعرف عليها ومناقشتها في هذا الدرس.
1. مفهوم شعر التفعيلة:لقد تعددت مفاهيم شعر التفعيلة لكنّها تكاد تتفق كلّها في معنى واحد فهو ذلك النص الأدبي المقسّم إلى عدد من الوحدات تعرف بالأبيات، كونه اتجاه حديث في الشعر العربي، كخيار ثالث للشعر العمودي وغير الموزون، لأنّه قد يقتصر على البحور البسيطة أو الصافية في أبياته ذات التكرار الواحد للتفعيلة، وترى نازك الملائكة بأنّه شعر يتكون من شطر واحد فقط، ليس له عجز كما هو الشأن في البيت العمودي ويعتمد على تفعيلة واحدة ولهذا سمّاه بعض النقّاد بالشعر الحر
.
كما عرّف شعر التفعيلة أيضا بأنّه مجموعة قصائد تعتمد الشطر الواحد ولا تتقيّد أشطرها بعدد معيّن من التفعيلات فقد يرد الشطر ذو التفعيلتين يليه آخر ذو أربع تفعيلات، وثالث ذو تفعيلة واحدة، يقول أحمد عبد المعطي حجازي*:
ولدتهناكلماتنا
ولدتهنافيالليلياعودالذرة
يانجمةمسجونةفيخيطماء
ياثديأملميعدفيهلبن
ياأيهاالطفلالذيمازالعندالعاشرة
لكنعيناهتجولتاكثيرافيالزمن
ياأيهاالإنسانفيالريفالبعيد
يامنيصمالسمععنكلماتنا..بالعينلوصادفتها
كيلاتموتعلىالورق
أسقطعليهاقطرتينمنالعرق
كيلاتموت
(من قصيدة لمن نغني)
هذه الأبيات تقوم على تفعيلة البحر الكامل (متفاعلن) ويتناوب فيها عدد التفعيلات من شطر شعر إلى آخر، لأنّ شعر التفعيلة بصاغ من البحور الصافية (المتقارب، المتدارك، الرمل، الرّجز، الكامل، ومجزوء هذه الأبحر) وهي نابعة  من إيمان الشاعر بقوة الكلمة، فيدعو أهل الريف إلى احتضان هذه الكلمة والتمعن فيها كي يستفيقوا من سباتهم ويقاوموا كلّ الظروف السيئة والبحث عن حياة كريمة، ويضع بذلك قصيدته بين واقعين (واقع ممكن وواقع كامن)، وما على الإنسان اليائس الذي يئن تحت وطأة الواقع المرير إلا الانتفاضة والثورة ومعانقة كلّ ما هو جميل.
2. شعر التفعيلة من الميلاد إلى النضج: يعد شعر التفعيلة ظاهرة من مظاهر التجديد الأدبي في العصر الحديث، وتغييرا حاسما في مسيرة الشعر العربي وقد ظهر في منتصف القرن العشرين وبالضبط في عام 1947 "وظهرت معها حيرة ثقافية حرجة حول تسمية هذه الوليدة الشاذة، فهي مولد مؤنث ولا شك غير أن الثقافة لم تزل تفكر حسب النسق الذكوري، ولذلك جاءت المسميات كلّها مذكرة"
.
وجاء شعر التفعيلة عقب فترة ازدهار كاسح للشعر العربي الحديث في الوطن الأم، وفي المهاجر وعبر مدارس الديوان، وأبولو وجماعة الرومانسيين، حيث الشعر انتعاشات إبداعية كبيرة، خطت بالقصيدة العربية خطوات عملاقة، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، متأثرة في ذلك بصرخة الحداثة التي شهدها العالم في مختلف المجالات.
وإذا كان الظهور الأوّل لشعر التفعيلة في العراق على يد الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة في قصيدتها الشهيرة (الكوليرا)، التي نشرتها عام 1947، فإنهناك شاعرا لا يقل أهمية عن الشاعرة نازك الملائكة في عملية التأسيس لبدايات هذا الضرب من الشعر، ألا وهو بدر شاكر السيّاب بقصيدة كتبها عام 1947 عنوانها (هل كان حبا) "هذا الإحساس العنيف لدى السّياب بالتوتر الإبداعي من جهة، وضيق النسق العمودي من جهة ثانية هو ما جعله يفرح بالاكتشاف الجديد في تحطيم الوزن العمودي أوّلا ثم تعرفه على ثقافة الأساطير القديمة  بوصفها حكايات إنسانية تحمل بذور الهاجس البشري المقموع"
، يقول السّياب في قصيدة قافلة الضياع
:
أرأيتقافلةالضياع؟أمارأيتالنازحين؟
الحاملينعلىالكواهل،منمجاعاتالسنين
آثامكلالخاطئين
النازفينبلادماءْ
السائرينإلىوراءْ
كييدفنوا"هابيل"وهوعلىالصليبركامطين؟
"هابيل،أينأخوك،أينأخوك؟"
جمَّعتالسماء
آمادهالتصيح.كوَّرَتِالنجومإلىنداءْ
"قابيل،أينأخوك؟"
يرقدفيخياماللاجئين
السليُوهنساعديه،وجئتهأنابالدواءْ
والجوعلعنةآدمالأولىوإرثالهالكين
ساواهوالحيوانثمرماهأسفلسافلين
ورفعتهأنابالرغيف،منالحضيضإلىالعلاء
افتتح الشاعر قصيدته برائحة تفرح منها بدايات القصيدة العمودية وكأنّه لم يستطع التخلص منها، أو هو في البدايات الأولى للإيمان بقصيدة التفعيلة في حين يؤكد في مقدمة ديوانه أساطير الذي صدر عام 1950 أنّه تأثر بالشعر الإنجليزي خاصة الشاعر ت.س. إليوت*.
المهم بين نازك الملائكة وبدر شاكر السياب صراع أدبي حميم حول إلى من تعود البدايات الأولى في توظيف شعر التفعيلة فقد حسم الناقد إحسان عباس هذه القضية لصالح نازك الملائكة مستدلا في ذلك بنصوص الشاعرين فقصيدة السّياب "هل كان حبا" التي يزعم أنه نظمها عام 1946 لم يشذ فيها الشاعر عن الشكل القديم ولم ينشق إلا انشقاقا جزئيا لا يوحي بالجدّة بينما نجد في شعر نازك الملائكة الصادرة عام 1949 ما يعكس الوعد بأبعاد هذه الطريقة الجديدة.
وقد وجدنا أن من رواد شعر التفعيلة الذين اعتنقوا هذا النوع وآمنوا به وسعو سعيه على سبيل المثال لا الحصر: نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، عبد الباسط الصوفي، صلاح عبد الصبور، أحمد المعطي حجازي، محمد الفيتوري، أمل دنقل، محمود حسن إسماعيل، أبو القاسم خمّار، أبو القاسم سعد الله، على أنّ هناك ملاحظة يجب أن نشير إليها وهي تلك المحاولات التي جاءت قبل مجيء نازك الملائكة، فأحمد زكي أبو شادي يعدّ من الأوائل الذين دعوا إلى محاولات التجديد ومثال ذلك قصيدته "مناظرة وحنان" التي دعا فيها إلى ضرورة التخلص من رتابة القافية دون تركها تماما وتنويع التفعيلات دون التخلص من الإيقاع، وقد أطلق على هذا الاتجاه الشعر الحر ترجمة للمصطلح الفرنسي (Les vers libres) وهي تسمية يرى الناقد الإنجليزي ت.س. إليوت أنّها ترجمة خاطئة، وهذا طبعا ما جعل الدّارسين يرون أنّ تجربة أبو شادي هي إرهاص أولي لبداية شعر التفعيلة.
3. عوامل قصيدة التفعيلة: يتفق العديد من الدّارسين والنقّاد على أنّ هناك مجموعة أسباب -متزامنة مع بعضها البعض- قد ساهمت بشكل كبير في ظهور قصيدة التفعيلة، إذ لا يعقل أن تظهر هكذا من العدم دفعة واحدة ومن هذه العوامل نذكر:
- الميل إلى الواقع: لقد سمح توظيف الأوزان الحرّة من إتاحة الفرصة للشاعر المعاصر كي يهرب من الأجواء الحالمة والرومانسية المؤسسة على الخيال الشعري، إلى عالم حقيقي مبني على الرؤية المنطقية للأشياء خاصة إذا علمنا أنّ ثورة الأحداث المعاصرة وسيرورتها المتسارعة حالت دون إمكانية الشاعر وضع قيود شعرية خاصة بوحدة القافية، يقول بدر شاكر السياب في قصيدة "ربيع الجزائر"
:
سلامابلاداللظىوالخراب
ومأوىاليتامىوأرضالقبور
أتىالغيثوانحلّعقدالسحاب
فروىثرىجائعاللبذور
وذابالجناحالحديد
علىحمرةالفجرتغسلفيكلركنبقاياشهيد
وتبحثعنظامئاتالجذور
وماعادصبحكناراتقعقعغضبىوتزرعليلا
وأشلاءقتلى
وتنفثقابيلفيكلّناريسفّالصديد
وأصبحتفيهدأةتسمعيننافورةمنهتاف
لديكيبشّرأنالدّجىقدتولى
مقطوعة شعرية سجّل فيها الشاعر رؤيته للثورة الجزائرية العظيمة بشيء من الواقعية المبنية على المنطق السليم للأشياء، وأنّ كلّ ثورة سيكون قطافها الحرية والاستقلال، بعد تقديم التضحيات الجسام.
- الجنوح إلى الاستقلال والتجديد: يكرّس هذا الجنوح رغبة الشاعر العربي في الابتكار والتجديد والتميّز عن شخصية شعراء العصور السابقة حيث صارت الأغراض الشعرية المعاصرة هي غير الأغراض الشعرية التقليدية فلا الرثاء ولا المدح ولا الغزل وهلم جرّا... لأنّ الأغراض الشعرية التقليدية قد عجزت عن حمل هموم الشاعر المعاصر وهو يواجه ثورة حداثية فلسفية حطّمت كلّ الأصنام القديمة التي لم تستطع مواكبة روح العصر، كلّ هذا جعل الشاعر المعاصر يفكرّ في كيفية التخلص من القصيدة القديمة شكلا ومضمونا ووضع تصور جديد يواكب التطورات المتسارعة في شتى مناحي الحياة، يقول عبد الوهاب البياتي في قصيدته "المعبودة"
:
انتظرتك عشرين عاما في المنفى دون جدوى
حتّى وجدتك في الوطن
أيّتها المعبودة، أيّتها الحمامة المقدّسة
أنت منفاي ووطني
وقصيدتي المنتظرة
عندما أراك تذب الحياة في عروقي
وعندما أراك تذب الحياة في عروقي
وعندما تختفين تنطفئ النار
والسّحابة والبرق والمطر في قلبي
أيّتها المعبودة التي قهرت جميع معبوداتي
وتربعت ملكة على عرشهن
آمنتُ بك
وبكلماتك
وابداعاتك التي رأيت في سطورها
شمس العالم وهي توليد من جديد
المقطوعة الشعرية حبلى بالغموض ومرّده كثافة الرّمز وعمق الدلالة التي يسعى الشاعر إلى الإمساك بها، فتنزاح المعاني من الظاهر الذي يبدو للقارئ إلى الباطن والمضمر الذي يريده الشاعر، وهنا يتحقق التجديد الذي يمنح للدّارس حرية فهم المعنى طبعا وهذا ما لا نجده في القصيدة التقليدية.
المضمون المعاصر: لقد تناول شعر التفعيلة موضوعات معاصرة لم يتناولها الشعر من قبل ومن ذلك القضايا التي واجهها الإنسان المعاصر في رحلة التحدي التي تبناها في حياته ومنها على سبيل المثال لا الحصر موضوع المدينة المعاصرة والتي أرّقت الإنسان والشاعر على حد سواء وكذا موضوع السياسة والحرية وهلم جرا في القضايا التي أفرزتها الحياة بصفة عامة، يقول بدر شاكر السياب في قصيدته "مدينة بلا مطر"
:
مدينتناتؤرّقليلهاناربلالهب
تحمّدروبها والدّورثمتزولحمّاها
ويصبغهاالغروببكلماحملتهمنسحب
فتوشكأنتطيرشرارة ويهبموتاها
صحامننومهالطينيّتحتعرائشالعنب
صحاتموزعادلبابلالخضراءيرعاها
وتوشكأنتدقطبولبابلثميغشاها
صفيرالريحفيأبراجها وأنينمرضاها
وفيغرفاتعشتار
تظلمجامرالفخارخاويةبلانار
ويرتفعالدعاءكأنكلحناجرالقصب
منالمستنقعاتتصيح
لاهثةمنالتعب
تغدو المدينة في هذه القصيدة أكبر من دلالتها الظاهرية لتصير هي الحياة التي يحياها الإنسان المعاصر بمؤسساتها المتسلطة والاغتراب والمعاناة تعكس من خلاله ذلك الصراع المستمر بين واقع المدينة القاسي الذي يمثل القمع والبؤس وواقع الريف رمز الطهارة والنقاء والهدوء النفسي وهكذا نجد أن نظرة السياب لا تخلو من بعد اجتماعي فضلا عن بعد ذاتي لا يمكن فصله عن الأبعاد الأخرى، إذ أنّه يرى أن المدينة ستكون نهاية لحياته الريفية الصادقة ونقاء سريرته لذلك نجده يقاوم تدخل المدينة السافر في حياته ووجوده عبر منظومة من العلامات والرموز والإشارات الطقوسية ذات النزعة التجديدية، يقول يوسف الخال: "حين نقرأ هذا العمل -الشعر المعاصر- لا نشعر أننا بإزاء قصيدة بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما نحن أمام مضمار معرفي أو رقعة ثقافية متخالطة العناصر... إنّنا في قلب كابوس من الأشتات الرافضة للانسجام والممزوجة بطريقة فوضوية ممنعة في التشابك والتخالط"
.
4. خصائص قصيدة التفعيلة:
لقد اتّسمت قصيدة التفعيلة بمجموعة من الخصائص الفنية، ما جعلها متميزة عن بقية الأشكال والأجناس الشعرية الأخرى، ومن هذه الخصائص ما يأتي:
- شعر التفعيلة موزون، فلو لم يكن كذلك لما سميّ شعرا، وأوزانه عادة من البحور الصافية، ولكن مع حرية الشاعر في تغيير عدد هذه التفاعيل في الأشطر الشعرية المختلفة، مثال ذلك قول محمود درويش في قصيدته (إلى أمي) وهي على المتقارب:
أحنُّإلىخبزأمي   / فعولن فعولنفعولن
وقهوةأُمي            / فعولن فعولن
ولمسةأُمي..           / فعولن فعولن
وتكبرفيَّالطفولةُ       / فعولنفعولن فعول فـ
يوماًعلىصدريومِ      / ـــعولن فعولن فعولن
وأعشَقُعمرِيلأني       / فعولن فعولنفعولن
إذامُتُّ،               / فعولن فــ
أخجلمندمعأُمي!      / ــعولن فعولن فعولن
- يعتمد شعر التفعيلة على وحدة الوزن الموسيقي، غير أنّه لا يتقيد بعدد ثابت من التفعيلات، فهي غير محددة وغير خاضعة لنظام معين وينتج عن هذا التنوع والتعدد تنسيق صوتي، ينبعث من التفعيلة ويحمل خاصية موسيقية تنبع من الإيقاع الناشئ عن انسجام الحركات والسكنات مع الحالة الشعورية للشاعر، وهكذا أصبحت موسيقى الشعر المعاصر توقيعات نفسية تنفذ إلى صميم المتلقي لتهز عواطفه، يقول نزار قباني
:
بكيت..حتىانتهتالدموع
صليت..حتىذابتالشموع
ركعت..حتىملّنيالركوع
سألتعنمحمد،فيكِوعنيسوع
ياقُدسُ،يامدينةتفوحأنبياء
ياأقصرالدروبِبينالأرضِوالسماء
ياقدسُ،يامنارةَالشرائع
ياطفلةًجميلةًمحروقةَالأصابع
حزينةٌعيناكِ،يامدينةَالبتول
ياواحةًظليلةًمرَّبهاالرسول
حزينةٌحجارةُالشوارع
حزينةٌمآذنُالجوامع
ياقُدس،ياجميلةًتلتفُّبالسواد
- شعر التفعيلة يقبل التدوير، أي أنّه قد يأتي جزء من التفعيلة في آخر البيت ويأتي جزء منها في بداية البيت الثاني، تقول نازك الملائكة في قصيدة "بين فكي الموت"
:
يا مساء الصيف الحزين خبا حبّ
ي لما فيك من أسى وخشوع
وتبرّمتُ بالسكون وبالأشــــ
باح واعتضتُ عنهما بدموعي
لم يعد في قلبي هوى لديا جيـــ
ك فيا رحمة بقلبي الوجيع
فالشاعرة ترى أنّ الشعر الحرّ ظاهرة عروضية قبل كلّ شيء، ذلك أنّه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة، ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطر ويعني بترتيب الأشطر والقوافي وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتد وغيرهم، ممّا هو قضايا عروضية بحتة.
- هناك خاصية أخرى، وهي أن شعر التفعيلة له قدرة فائقة على استيعاب الصياغات الحضارية المعاصرة، التي عجزت عنها القصيدة العمودية، لأن الأوزان الخليلية هي قيد يكبل حرية الشاعر في الإبداع وإطلاق العنان لخياله.
ومجمل القول أنّ قصيدة التفعيلة جاءت استجابة لصرخة الحداثة التي نادى بها النقاد المعاصرون، كما شكلّت منعرجا جديدا في مسار القصيدة العربية.
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